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ّ
 : صلخ

-1682دوكينّضدّمدينةّالجزائرّسنتيّّيتناولّهذاّالمقالّأسبابّومجرياتّونتائجّحملتي

ّيلملكّفرنس اّالذيّأرسلّالىّإسماعيلّباشاّترجعّأسبابّهاتينّالحملتينّإلىّالداي، 1683

ّطبيعةّالعلاقةّبينّّتوضحّرسالة
 
لمّوّمبرزاّفيهاّنواياّالجزائرّفيّإرساءّّ،رفينالط لح،ّالصّ الس 

ّوّ
 
ّعرضّللجزائريينّفيّالبحرّوأنّالإيالةّتستقبلّالتّ فيهاّالملكّالفرنس يّلعدمّّحث فنّالس 

ّ،ّاستقبالالفرنسيةّفيّموانئهاّأحسنّ ّأن 
 
ّنّقابلواّهذهّالأسسّبتجاوزاتّخطيرةيالفرنسيّإلا

ّ،ّفماّكانّعلىّالجزائرّالجزائريينّأسرتمثلتّفيّ
 
فرنساّللردّعلىّهذهّّضدإعلانّالحربّإلا

ّالشمسّالتّ  (ّبشنّحملتينّعلىّالجزائرّبقيادةّأبرزّ( Le rois soleilجاوزات،ّفقامّالملكّ

ّبالمدافعAbraham Duquesneّضباطهّوهوّأبراهامّدوكينّ) ّالذيّقامّبقصفّالمدينة )

ّيّلحقتّبالجزائريينّالتّ غمّمنّالاضرارّالرّ ،ّوب1683و1682ّسنتيّ ّأن 
 
دوكينّعادّخائباّّإلا

،ّماّدفعّالتيّابداهاّالجزائريونّّلميناءّطولونّّدونّتحقيقّأهدافهّنتيجةّالمقاومةّالشرسة

ّ ّسنة 1684ّّبالفرنسيين ّإلى ّّاتفاقيةعقد ّعرفت ّصاغرين ّالجزائر ّمع ّباتفاقيةسلم

 دوتورفيل.

ابعّعشــر،ّباباّحســن،ّميرومورطو،ّاحملتّ:فتاحيةالمكلمات ال الأبّالقنصــلّّدوكين،ّلويسّالر 

 ّّّ.لوفاش ي،ّمدفعّالقنصلية،ّدوتورفيل

Abstract: 

This article discusses the causes, events and results of 

Duquesne's two campaigns against the city of Algiers in 1682-

1683. The causes of these two campaigns go back to Dey Ismail 

Pasha, who sent a letter to the French king explaining the nature 

of the relationship between the two parties, highlighting 

Algeria's intentions to establish peace and reconciliation, and 

urging the French king not to attack the Algerians at sea and 

that the state would receive French ships in its ports with the 

best reception. However, the French met these foundations 

with serious transgressions represented by the capture of 

Algerians, so Algeria had no choice but to declare war on 

France to respond to these transgressions. The Sun King (Le 

rois soleil) launched two campaigns against Algiers led by his 

most prominent officer, Abraham Duquesne, who bombarded 

the city with cannons in 1682 and 1683. Despite the damage 

inflicted on the Algerians, Duquesne returned disappointed to 

the port of Toulon without achieving his goals as a result of the 

fierce resistance he showed.  Algerians, which prompted the 

French in 1684 to conclude a peace agreement with Algeria, 

known as the Treaty of Tourville. 

Keywords : 
,duquesne's compaigns, louis 14, baba hassan, mizomorto, 

consul levacher ,the consul's canon ,de tourville  
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 :مةمقدّ 

انكانتّالعلاقاتّالجزائريةّالفرنسيةّ ّالقرنّّإب  ّابعّعشرّتتراوحّبينّالس  لمّتارةّوالحربّتارةّأخرى،ّالس 

ّبرمّأحيثّ
 
ّالط لّةّمعاهداتّتؤطرّأسسّالعلاقاتّبينّالإيالةّالجزائريةّوفرنساّقبلّرفانّعد  حملةّفرنسيةّّأو 

ّالجزائر ّّعلى ّسنة ّالعلاقاتّتخصّالجانب1664ّّ"جيجل" ّحيثّكانتّهذه ّوبعدها، ّوّالس  جاريّالتّ ياس ي

ّلاقةّلتكونّفيّمصلحةّوالعسكري،ّفالجزائرّكانتّتحاولّتمتينّهذهّالع
 
تيرفينّمقارنةّبفرنساّالط

 
حددتهاّّال

اتجاهّالجزائرّلعلمهّبخيراتّوثرواتّالإيالةّمنّخلالّّالاستعماريةّابعّعشرالرّ طبيعةّسياسةّالملكّلويسّ

ّمراكزّصيدّالمرجانّفيBastionّّجواسيسّالباستيونّ
 
تيرقّالجزائريّالش

 
كانتّفيّظاهرهاّتختصّفيّهذاّّال

ّأنّ إالمجالّ
 
ّهاّفيّحقيقةّالأمرّكانتّتحاولّأنّتجعلّهذهّالمراكزّللتجسسّلصالحّفرنسا،ّوالعاملّلا

 
انيّهوّالث

فرنساّهيّهزيمةّللإسلامّّضد ّينّالإسلاميّويعتبرّهزيمةّالجزائرّللد ّابعّعشرّالرّ الحقدّالذيّكانّيكنهّلويسّ

ّالمسيحية،ّوهذاّماّجعلّالملكّ"ّضد ّ
 
1683ّّو1682ّمس"ّلإرسالّحملتينّسنتيّالش الجزائر،ّفكيفّّضد 

ّكانتّالعلاقاتّبينّفرنساّوالإيالةّقبلّالحملتين؟ّمجرياتّالحملتين؟ّنتائجهما؟ّوانعكاساتهماّعلىّ
 
ّرفين؟الط

 ّّّّّّ قبل الحملتينالعلاقات الجزائرية الفرنسية  تدهور -1

ّالقرنّّخلاليعودّسببّتدهورّالعلاقاتّالجزائريةّالفرنسيةّّّّّّّ رامّفرنساّبالقواعدّالتابعّعشرّإلىّعدمّالس 

تي
 
ّّال ّّقبلدتّمنّحد  ّالجانبّالجزائريّخاصّ الجانبين ّّ،ة

 
ّت ّما ّبيّ وهذا ّمنّطرفّالباشاّالرّ نه ّالمبعوثة سالة

سبتمبر23ّّدّفرنس يّفيّالإيالةّالمؤرخةّبّبعدّتنصيبّقنصلّجديlouis 14ّابعّعشرالرّ سماعيلّإلىّلويسّإ

 أنتم فقط دون البلدان الأخرى،  ،لمالسّ "... يجمعنا بكم ،ّوقدّجاءّفيها:1674
ّ
 أن

ّ
سفنكم تستقبل رعايا  إلا

تيالبلدان 
ّ
  ال

ّ
 تعتبر من أعدائنا، كما نحذ

ّ
 عايا الرّ نا سنأسر ركم أن

ّ
 ول المعادية لنا دون للدّ ابعين الت

ّ
عرض الت

، كما نعلمكم الأجانب في سفنكم هؤلاءثلاثة من  ثنين أو وهذا إذا وجدنا أكثر من ا و سلعهم،أللفرنسيين 

 ليفورن، جنوة، البرتغال، إسبانيا، هولندا وم :بوجود رعايا فرنسيين في سفن
ّ
ا، وإذا وجدناهم في هذه الط

 . رعاياكم"فن، ولن نعتبرهم من السّ م يقاتلون في هذه نّهفن فسنقوم بأسرهم لأالسّ 

ّ
 
ّالرّ دّالباشاّفيّهذهّحيثّأك ّللجزائرّالّسالةّعلىّأن  ظاهرونّاماّداموّفيّأسرّهؤلاءّّحق  البلدانّالمعاديةّّي 

ن ويخدمو  ،جوا هناكم منذ عشرين سنة أو ثلاثين سنة هاجروا إلى هذه البلدان وتزوّ أنّه"كما  :للإيالة

، أيضا من جانبكم إذا وجدتم شخصا على في أسرهم ل لنا الحقّ ، ما يخوّ أعدائنا ويقومون بالقرصنة معهم

كدّالباشاّإسماعيلّعلىّحسنّنيةّالجزائريينّويؤّ .متن سفن أعدائكم ينسب نفسه للجزائر فلن نعترف به"
  :سفنهمّفيّموانئّالجزائرّباستقبالبةّمعّنظرائهمّالفرنسيينّفيّإرساءّعلاقةّطيّ 

 
تيب بسفنكم رحّ "كما ن

ّ
 ال

 و البسكويت والمواد أائر للحصول على الماء ترسو في ميناء الجز 
ّ
تيموينية الت

ّ
ّيحتاجونها"،  ال

 
ّأن

 
ّهّيّ إلا

 
رّمنّحذ
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ّيالةّفيّالّإمغبةّإيواءّأحدّالأسرىّالفارينّمنّ أنّتقومّهذهّالأخيرةّبأسرّأحدّالأتراكّّفنّالفرنسية،ّأوالس 

 :ّ"ينّمنّالبلدانّالمعاديةّللجزائرالفارّ 
ّ
 أن
ّ
سرى الفارين سفنكم إذا ما قامت بإيواء أحد الأ نا لن نتسامح مع إلا

من الإيالة. كما نعلمكم أننا لن نقبل منكم أن تأسروا أحدا من الأتراك الفارين من جنوة، ليفورن، إسبانيا، 

ّ.1لم الذي يجمعنا ..."السّ لاجئا إليكم بحكم 

وقائعّخطيرة،ّكانّالفرنسيونّسبباّّىإلحذيراتّكانتّمستندةّالتّ ماّنستشفهّمنّرسالةّالباشاّأنّهذهّّّّّّّّّّّ

ّفيها،ّفيماّ نّلدولّابعيالتّ نّبييوّأوّالأورّنّفيّالأجفانّالفرنسيةّالموجوديّنىّسواءًّالجزائرييقضيةّالأسرّّيخص 

تيتعتبرّمعاديةّلإيالةّالجزائرّ
 
ّكانتّتحتجزهم،ّّال ّأن 

 
ّّإلا تيفنّالفرنسيةّالس 

 
ترسوّفيّميناءّالجزائر،ّتقومّّال

ّ ّمستغلين ّوتهريبهم ّالتّ بإيوائهم ّكان ّالذي ّالحسن ّوذلكّعبرّّيحظىعامل ّطرفّالجزائريين، ّمن ّالأسرى به

ّ ّ.2خارجّأوقاتّعملهمّانرهّحيثّماّأرادوّالتّ نقلّوّالتّ ماحّلهمّبالس 

اّّّّّّّّّّّّّ ابعّالرّ رّلويسّفيّمارسيليا،ّفقدّعبّ ّمحتجزاّاثنانّوعشرونالأسرىّالجزائريونّالذينّكانّعددهمّأم 

ّإلى ّإضافة ّبنفسّالعدد، ّكانوا ّالذين ّالفرنسيين ّالأسرى ّمع ّتبادل ّصفقة ّبإجراء ّرغبته ّعن ّحجزّعشر

علىّغليوطةّهولندية،ّّبالاستيلاءفردا،ّقامتّّاثناّعشرتعدادهّّبلغلسفينةّجزائريةّبطاقمهاّالذيّّالفرنسيين

ّ.3معّغنيمتهمّّهّلدايّالجزائرّبإرجاعهمالتبرسّ(er d'ArvieuxLe Chevali (حيثّوعدّالفارسّأرفيوّ

تيصرفاتّالتّ وعلىّإثرّهذهّّ
 
ابعّعشرّالرّ تّالفرنسيينّفيّإرجاعّالأسرىّوّتماطلّلويسّتعنّ ّتّسبباّفيكانّال

ّّؤهووزرا ّالجزائريين، ّشكاوي ّإجابة رّعلى ّّقر  ّوّالد  ّالد ّاي ّالحرب ّإعلان ّّضد ّيوان ّبتاريخ أكتوبر18ّّفرنسا

16814ّ ّفاستولى ّالرّ ، ّعلى ّثلاثياسّالجزائريون ّوأسروا ّفرنسية ّسفينة ّوعشرين ّفرنسيتسع ّانتهزّامائة ،

ّ
 
،5ّهاّلصالحهاالإنجليرّفرصةّقيامّالحربّبينّفرنساّوالجزائر،ّفأبرمواّمعاهدةّمعّهذهّالأخيرة،ّكادتّتكونّكل

ّىّالجزائر،ّبحكمّالعلاقةّولمّيكنّقرارّإعلانّالحربّقراراّسهلاّعل تيياسيةّوالعسكريةّالس 
 
كانتّتجمعهاّّال

ّاّبفرنسا،ّكونهاّحليفاّأوّعلىّالأقلّصديقاّمهم ّ اّّورداّمهماّللعتادّالحربيّوالبحري.إسبانيا،ّكماّكانتّمّضد  أم 

ّفقدّكانّالجزائريونّبحاجةّإلىّمدخلّّ،اقتصاديا  le) وقّالفرنسيةّبحكمّتواجدّحصنّالباستيونّ)للس 

Bastion ّّفي
 
تيرقّالجزائريّكمركزّتجاريّوالذيّكانّيدفعّ"إتاوة"ّسنويةّإلىّالإيالةّوهوّالمبلغّالش

 
تحتاجهّّال

ّ.6لدفعّأجورّالانكشارية

اّ وهذاّماّنستنتجهّمنّرسالةّديسوّمتعهدّكانتّلهّأهدافّمنّوراءّالحملتينّفقدّّ،الجانبّالفرنس يأم 

ّالباستيونّموجهةّ ّ:اليالتّ وهيّكّايّباباّحسنّللد 

ّتحريرّالأسرىّالفرنسيينّسواءّالذينّأسرواّمنّعلىّمتنّّ ّفنّالفرنسيةّأوّالس  وهذاّفنّالمعاديةّللإيالة،ّالس 

تيسلحةّدونّمقابلّمعّإرجاعّالّأ
 
تيكانتّبحوزتهمّأثناءّأسرهمّوتعويضهمّبدفعّثمنّالخسائر،ّّال

 
لحقتّبهمّّال
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ىّالجزائريينّإرسالّمبعوثينّإلىّفرنساّلطلبّ"العفو"ّمنّالملكّبعدّإعلانّالقطيعة،ّكماّيشترطّالفرنسيونّعل

ّ.7لإعلانهمّالحرب

 (1ورة رقم الصّ )أنظر  1682دوكين الأولى سنة  حملة-2

 الجزائر:وتحصينات  1682 الفرنسية سنةتجهيزات الحملة  -1

بقيادةّأبراهامBrestّّ)(ّوبريستّ) (Toulonانطلقتّالحملةّالفرنسيةّعلىّالجزائرّمنّمينائيّطولونّ

01ّّ بتاريخّدوكين 12ّّّه/1093رجب ّبثلاث1682جوان ّنقل،ّم، ّوثلاثّسفن ّحراقة سفينتينّّسفن

اّّشراعيتين. غليوطاتّّوخمسL'étoileّ)جمةّ)النّ انطلقّمنّبريستّبسفينةّ (de forans)ّدوّفورانسأم 

(Galiotes)، ّ ّبتاريخ ّبدوكين 20ّّلحق ّفورمنتيرة ّمن ّبالقرب ّالبليارّّإحدىّ(Formentera)جوان جزر
،ّوكانتّتجهيراتّالحملةّحينّفيّمنطقةّبينّمدينةّشرشالّوالجزائرّّ(Tourville)غيرةّ،ّلحقاّبتورفيلّالصّ 

 هرة الزّ "وصولهاّحسبّصاحبّمخطوطّ
ّ
"ّمكونةّائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرةالن

ّلةّلحقتهاّخمسّعشرةّسفينةّأخرىّوخمسوبعدّأيامّقلي corvette) عشرةّسفينةّكورفيتّ)ّمن:ّخمس

كماّعرفتّّ.8غليوطاتّمحملةّبقنابلّالمدافعّفكانتّمجموعهاّستونّسفينةّوخمسBrulotّعشرةّحراقةّ
مجهزةّبمدافعّقامّبصنعهاّرونوّّذّقامتّبإدراجّسفنّغليوطةناعةّالعسكريةّالبحرية،ّإالصّ راّفيّفرنساّتطوّ 

ّ.Reneau d'liçagaray(9إليساغاريّ)

اّ تيحصنّالإنجلير،ّحصنّبابّالواد،ّحصنّبابّعزون(،ّ (مدينةّالجزائرّفكانتّمحميةّبثلاثةّحصونّأم 
 
ّال

ّ ّطول ّعلى ّالمدينة ّتحمي ّكانت ّّاحل.الس  ا ّالبينيونّأم  ّحصن ّبها ّصغيرة ّجزيرة ّفهناك ّالمدينة ّمن بالقرب

(Pegnon)تي
 
ّّال

 
تيةّمنّطرفّالإسبان،ّوّكانتّمحتل

 
ذيّبهّيربطهاّبالمدينةّرصيف،ّأينّيوجدّبرجّالفنارّالّال

تيبطارياتّطباناتّّثلاث
 
ّ.10تحميّالميناءّال

 :الأولى مجريات الحملة -2

لمسانيّأنّالحملةّالفرنسيةّقامتّفيّالبدايةّبالهجومّعلىّالتّ بنّرقيةّيرةّلصاحبهّاالنّ هرةّالزّ جاءّفيّكتابّ

 ما بدأ  أوّل " ... فمدينةّشرشالّ
ّ
عين بالحرب، مش ى بسفائنه وغربته إلى مدينة شرشال وحاربهم وقابل الل

 
ّ
، 11عين أهل شرشال ولم يمت من أهل شرشال ولو نفس واحدة ومات من الملاعين أكثر من ألفي نفس ..."الل

جويليةّفبدأّبقصفّالمدينةّحينّوصوله،25ّّحيثّظهرّأميرالّالبحريةّالفرنسيةّقربّمدينةّشرشالّبتاريخّ

ّبتدميرّالحصنّالموجودّفيّإذّقامّ
 
ّ.12اطئّفيّساعاتّقليلة،ّوأحرقّسفينتينّفيّساحلّالمدينةالش

الجزائريونّمكتوفيّّوصلّبدأّبقنبلةّالمدينة،ّلمّيبقّأوت،ّوماّإن26ّدوكينّإلىّمدينةّالجزائرّبتاريخّّانتقل

ّياسّبالهجومّعلىّالرّ ايّباباّحسنّوّالد ّتحتّقيادةّّاالأيديّبلّحاولوّ سبتمبر،ّقام3ّّنسيةّبتاريخّفنّالفرّالس 
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ّ فاوضّلقائدّالحملةّللتّ *****Le vacherيوانّالقنصلّالفرنس يّالأبّلوفاش يّالد ّه،ّأرسلّالفرنسيونّبصد 

ّ ّأن 
 
تيّالاقتراحاتّإلا

 
12ّىّتاريخّحتّ ّاستمر ّفض،ّعاودّالفرنسيونّقصفّالمدينةّالذيّالرّ جاءّبهاّقوبلتّبّال

يسبتمبرّبعدّأنّخش يّسوءّالأحوالّال13ّجوعّإلىّفرنساّبتاريخّالرّ رّقائدّالحملةّوفيّالأخيرّقرّ ّسبتمبر. ة،ّجو 

تيفعادتّالحملةّإلىّفرنساّدونّتحقيقّالأهدافّ
 
ّّال

 
ّ.13ابعّعشرالرّ رهاّلويسّسط

 نتائج الحملة الأولى  -3

دينةّشرشالّخسائرّجسيمةّفيّالأرواح،ّحيثّفرنسيةّعلىّالجزائرّمنذّوصولهاّإلىّمدتّالحملةّالتكبّ ّّّّّّّ

تل
 
قتلفيّحينّلمّّ،بالقربّمنّمدينةّشرشالّألفّفرنس يّق ّأحد،ّولمّيكتفّمنّالجزائريينّي  الجزائريونّّأي 

لةسفينةّّواياسّبأمرّمنّباباّحسنّبالهجومّعلىّالفرنسيين،ّحيثّأسرّالرّ فاعّبلّقامّالد ّب بعةّبالمؤونةّتاّمحم 

ّ ّعلى ّخمسيللجيشّالفرنس ي ّمتنها
 
ّمكل ّضابطّرفيع ّيقودهم ّفرنسيا ّالأثرّّموين.التّ فّبن ّالهجوم ّلهذا كان

ّ.14رواّعنّفرحتهمّعكسّالفرنسيينّالذينّشعرواّبالغضبالإيجابيّلدىّالجزائريينّالذينّعبّ 

قهّالجزائريونّالنّ بهذاّ يةّللفرنسيينّمنّخلالّهذاّالهجومّمفادهاّأنّرسالةّقوّ أرسلواّّصرّالمبينّالذيّحق 
فاعّفقطّبلّحتىّالهجومّوإرباكّالعدو،ّوأنّهجومّالفرنسيينّعلىّللد ّالجزائريةّعلىّاستعدادّليسّّتاالقوّ 

اّّ.شرشالّلمّيؤثرّعلىّقدراتّالبحريةّالجزائرية فقدّشهدتّخسائرّكثيرةّفيّالأرواحّوبناياتّّ،مدينةّالجزائرأم 

ّ ّمنّالس  ّبهّصاحبّكتابّوهذّ،الفرنسيينّقبلكانّنتيجةّالقصفّالمتواصلّعليها ّأخبرنا ّما ّالزّ ا يرةّالنّ هرة

 على تلك الحالة إلى ّ"...ومكث الملاعين
ّ
الثيلة الل

ّ
 ة من شعبان، فعند نصف الث

ّ
يل قربوا الحويلار إلى الل

 بومبة في  كلّ الجزائر، ورموا قدر مائة وخمسين بومبة، 
ّ
وسقطت  ،موا قدر مائتي دارقل قنطار واحد، وهدّ الث

 
 
 ".شهد من المسلمين قدر عشرين نفسامنها بومبة واحدة في الجامع الجديد، وأخرى في الجامع الكبير، واست

"...وبعد ليلتين من ليلة الخسائرّالبشريةّوالماديةّّوتابعّصاحبّالمخطوطّوصفّالقصفّعلىّالمدينةّوحجم

ولم يصل للمدينة غير ثلاث بومبات، وانهدمت بوا الحويلار أيضا، ورموا ثمانية وسبعين بومبة، الجمعة، قرّ 

 وبعد هذه  بها حانوت واحد، ودار واحدة وحمام،
ّ
للجزائر، فعند  ش يءيلة قربوا لها مرار، فلم يصل منها الل

 رجع الملاعين إلى بلادهم خاسرين، ومات من الملاعين خلق كثير خصوصا من المرض ى، والحمد لله ربّ ذلك 

ّلحّمعّالفرنسيينّالصّ لعقدّمبرّالأبّلوفاش يّالقنصلّالفرنس يّسبت4ّفيّيومّّايالد ّأرسلّ .15العالمين" ّأن 
 
ّإلا

ّ بّفيّاستشهادّخمسينّجزائرياّوتدميرّتسبّ ّعلىّمواصلةّقصفّالمدينةّوالذيّدوكينّلمّيردّسماعه،ّوأصر 

رّدوكينّقائدّقرّ أكثرّمنّخمسينّبيتا،ّثمّقامتّغليوطاتّالحملةّبالهجومّعلىّميناءّالجزائرّبقصفهّبالمدافع،ّ

ّالحملةّمغادرةّ يواحلّالجزائريةّخشيةّمنّتدهورّالأحوالّالالس  ّ.16ةجو 

تيرغمّالخسائرّفيّالأرواحّوالمبانيّ
 
ّمدينةّالجزائرّبّلحقتّال ّأن 

 
دوكينّأبحرّنحوّطولونّخائبا،ّإذّّإلا

تيقّالأهدافّحق ّلمّيّ 
 
ّّال

 
ةالفرنسيينّبحيثّلمّيستطعّتحريرّالأسرىّ،ّابعّعشرالرّ رهاّلويسّسط ّّقو  لاحّالس 
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ّوّ ّأصابّالد  ّذلكّما ّالذيّّهؤلاءليلّعلى ّالوباء ّومقتلّتسعمن ّالمدينة ّفي ّمنهمكانّمنتشرا ّماّّ،مائة وهذا

ّلوفاش ي ّالقنصل ّللأب ّرسالة ّمن ّوّّ.17نستشفه ّلم ّالجزائريون م قد  ّبسببّّالاعتذاري  ّالحرب ّإعلانهم عن
تييضاتّعوّالتّ علىّّهؤلاءلّتجاوزاتّالفرنسيين،ّولمّيتحصّ 

 
ّّال ثلةّفيّتعويضّوالمتم ّّ،الجزائرّعلىاشترطوها

ّ.18رواّمنذّإعلانّالحربّحسبّتقديراتّالفرنسيينعاياّالفرنسيينّالذينّتضرّ الرّ 

 دوكين  حملة-3
ّ
 (2ورة رقم الصّ )أنظر  1683انية الث

 الحملة: استعدادات-1  

ّبعشرينّسفينةّأوّفرقاطة،ّسبع1683ّماي6ّأبحرّدوكينّمنّميناءّطولونّاتجاهّالجزائرّبتاريخّ

ّإثن ّينّمنّتغليوطات، ّالصّ فنّالس  ّثلاثينّسفينةّنقلّ)غيرة ّ(،ّسفنFlutesّ"حراقة"،
 
ّ)الط ،ّ(tartaneريدة

ّعشرةّسفينةّمنّّوست
 
"ّلحقتّبسفنّالحملة،ّوعندّالخروجّمنّالميناءّفاجأتهمّعاصفةGalèresّ"وانيّالش

توقفّلإصلاحها،ّالتّ أخرى،ّوكانّلزاماّعلىّدوكينّّقواربّبعضّالقواربّوأضرارّجسيمةّفيّغرقّبتّفيّتسبّ  ّأد 

ّّإلىهذهّالعاصفةّ
 
ّرّكبير،ّحيثّظهرتّتأخ ّفنّالفرنسيةّفيّالس  168319ّجوان18ّّواحلّالجزائريةّبتاريخّالس 

ّالأسطولّالفرنس يّّأين احلّالجزائريّّللوصولّإلىالبحرّّشهرّفيّةّأكثرّمنمد ّظل  ّ.الس 

انية الحملة مجريات-2  
ّ
 ّ:الث

 " ... ففي يرةّمجرياتّهذهّالحملةّالنّ هرةّالزّ لمسانيّصاحبّمخطوطّالتّ يذكرّّّّّّّّّ
ّ
ولى من رجب الفرد يلة الأ الل

 رموا قدر ستين بومبة، وفي 
ّ
 يلة الل

ّ
انية منه رموا إلى البلد وإلى المرس ى قدر مائة وعشرين بومبة، وفي هاتين الث

 
ّ
 براج مات كثير من المسلمين بالبومبة، وبمدافع الأ ن يلتين لم يمت أحد مالل

ّ
 صارى، وسقط في الن

ّ
يلة الل

 
ّ
تيانية بومبتان في دار الحاكم بابا حسن الث

ّ
في باب الجزيرة وانهدمت بها عرصتان مذهبتان في تلك  ال

 .20ار..."الدّ 

ّلمّيذعنّباباّحسنّلشروطّالفرنسيينّفيّبادئّالأمرّ
 
ّأن

 
رّقالقصفّّمعّاستمرارهّإلا أنّيعقدّصفقةّّر 

فاوضّمعّدوكين،ّإذّلمّيستقبلّمعّالفرنسيين،ّفقامّبإرسالّالقنصلّالأبّلوفاش يّبرفقةّمترجمّوضابطّللتّ 

Duseaultحسناّحسبّمتعهدّالباستيونّدوسوّ)ّاستقبالاهذاّالأخيرّالأبّلوفاش يّ
هّعنّعزمهّ(،ّكماّيبينّردّ 

هذّأخبرّالمفاوضينّمواصلةّالحربّوقصفّالمدينةّإ
 
كانّالأجدرّبهمّأنّيقومواّبتحريرّالأسرىّالفرنسيينّّأن

فاوض،ّفقامّباباّحسنّبإبرامّصفقةّمعّدوكين،ّحيثّقامّبتسليمّضابطانّمنّالبحريةّالجزائريةّإلىّالتّ قبلّ

ّ(ّ(Mezzomorto"حاجي حسين ميزومورطو" و"علي"الفرنسيينّوهماّ
 
ّالل أعدائه،ّّذانّكاناّيعتبرانّمنّأشد 

ّحيثّ
 
هائنّلدوكينّالرّ (ّوتقديمّ(Combesّوكامبسّ(Hayet)لوفاش يّبإعادةّالمفاوضينّهاييّفّالقنصلّكل

ّالأخيرّنفسّالمعاملةّمعّالقنصلّالفرنس يّبالإساءةّإليهّوعدمّاستقبالهّبصفةّلائقة ،ّكما21ّكماّعاودّهذا

اشترطّقائدّالبحريةّالفرنسيةّمنّحاكمّالجزائرّتعويضّمصاريفّالحملةّوتحريرّالفرنسيينّدونّالمطالبةّ
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"ولكن أصالح معكم إذا أعطيتموني جميع ما عندكم من أسارى الفرنسيين ومصروف بالأسرىّالجزائريينّ

ّ.22"العمارة وهي ثلاثمائة ريال متاع الميزان، وقبلتم جميع ما اشترط عليكم

ّتعتبرّهذهّ
 
ّالش ةّالجانبّالفرنس يّفيّمواصلةّالحربّوقصفّالمدينةّنّنيّ الجزائريينّوتبيّ ّروطّمجحفةّفيّحق 

ّ
 
ّّ،ذهّالأثناءوفيّهّكثيرّمنّالأضرارّفيّالبناياتّوالأرواح.فّالالذيّخل

 
هنّميرومورطوّأنّيقنعّدوكينّبتمك

 
ّأن

ّإطلاقّسراحه،ّّإنّتم ّّاتفاقيستطيعّالوصولّإلىّ
 
ّأن

 
نّكخليفةّهّعندّوصولهّالمدينةّقامّبقتلّباباّحسنّوعيّ إلا

ّالد ّلهّوبدأّب هدّدوكينّبفاعّعنّالمدينةّبإطلاقّالمدافعّاتجاهّالفرنسيين،ّكماّهد 
 
سيقومّبرميّالفرنسيينّّأن

ّماّقامّبهّالحاكمّ ّماّاستمرّالأسطولّفيّقصفّالمدينة،ّوهذا المتواجدينّفيّالجزائرّفيّفوهاتّالمدافعّإذا

لّوكانّّ،الجديدّللجزائر ّوحسبّالمصادرّالفرنسيةّفقدّّالفرنسيينّالأبّالقنصلّلوفاش ي.ّأو 
 
ذ ف 

 
هذاّالحكمّّن

قناعّالجزائريينّأنّلوفاش يّيقومّبإرسالّإشاراتّللأسطولّالفرنس ي،ّعلىّالقنصلّبعدّأنّقامّأحدّالإنجليرّبإ

ّ
 
ّّوماّهيّإلا

 
ّ.23قةّفوقّبنايةّالقنصل،ّكماّشهدّاثنينّوعشرينّفرنسياّنفسّمصيرّالقنصلألبسةّكانتّمعل

تّالجانبّالفرنس يّبرفضهّصفقةّتبادلّفعلّطبيعيةّللجزائريين،ّحيثّجاءّنتيجةّتعنّ ّهذاّردّ ّيعتبر

ّ ّبين
 
ّعرفرفيالط ّاليوم ّذلك ّومنذ ّالمدينة، ّوقصفه ّّن ّالقنصل ّبه ّقذف ّالذي القنصليةّّباسمالمدفع

consulaire))ّّوحملوهّإلىّمدينةّبريست1830ّّعليهّالفرنسيونّفيّحملةّاستولىBrest ورة الصّ )أنظر

ّ(3رقم  يدّالجزائريونّدوكينّوطواقمهّبنفسّالمصير،ّفاغتنمواّسوءّالأحوالّال،ّهد  أكتوبر،ّةّخلالّشهرّجو 

ّتورفيل ّوخلفوا ّالزّ لمواصلةّالحصارّمدةّمنّ(Tourville)ّورحلوا ّمن، ا دوكينّفقامّبمهاجمةّجنوةّعامّأم 

رمتّالت،ّوّاعتذرتّإلىّأنعشرةّألفّقذيفةّّبأكثرّمنّأربعّورماهاّ،ليعاقبهاّعلىّتزويدّالجزائرّبالأسلحة1684ّ

ّ.24ّبإيقافّتعاملهاّمعّالجزائر

 الحملة: نتائج-3  
تيبالقنابلّّالفرنس يّالقصفّبتسبّ 

 
بينّّكل ّتزنّّال فيّخسائرّجسيمةّّعشرّوخمسةّعشرّرطلاّياثنمنهاّ

ّّأينللمنازلّفيّالمدينة،ّ مّمائةّمنرلامّمنهاّخمستهد  د  اّّام.عددّمنّالمساجدّوحم ّ،ّوه  الخسائرّالبشريةّفلمّأم 

رّتكنّمرتفعةّلأنّسكانّالمدينةّ ّواّقر 
 
ّذينّقضواّجراءّالقصفّأقل ّالقصف،ّوالجوءّإلىّالضواحيّقبلّبدءّالل

ّبكثيرّمنّالذينّماتواّب
 
ّيفّالصّ اعونّالذيّضربّالمدينةّخلالّالط ابق،ّكماّيبينّالقنصلّالإنجليريّريكوتّالس 

(Recotّفيّرس)هّللوردّدارتموثّالت(Dartmouth)ّّتيالحالة
 
"أنظر، كم هي قليلة المبالاة كانتّفيهاّالمدينةّّال

تي
ّ
  هؤلاءأعطاها  ال

ّ
تياس إلى القنابل الفرنسية الن

ّ
تيأعددها فكان حوالي ستة آلاف ... وأوفى المعلومات  ال

ّ
 ال

تيكاكين والمنازل الدّ حصلت عليها تقدر عدد 
ّ
اّّ".25هدمت بثمانية آلاف ال ديّغرامونّفقدّذكرّالخسائرّأم 

تي
 
ّمنّّالقتلىعددّّأينّوصلالبشريةّفّ،تكبدهاّالجزائريونّّال رتّقتيل،ّألفىّإلكانّالس  م  ّالبيوتاتمئاتّّود 

اّّ.سفنّتابعةّللبحريةّالجزائريةّتّثلاثحرقأوّّ،ثلاثةّومسجدينّأو ّالحملتينّفقدّأم 
 
لخزينةّالفرنسيةّفتاّاكل
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اّّ.ومقتلّعشرينّمنّالفرنسيينّمعّالقنصلّلوفاش يّ،خمسةّوعشرينّمليونّفرنك أيّالعامّالفرنس يّالرّ أم 

تيفلمّيكنّراضياّبنتيجةّالحملةّ
 
وهذاّماّنستشفهّمنّرسالةّّ،قّأهدافهاّبتحريرّالأسرىّالفرنسيينلمّتحق ّّال

ّ Destrésّللماريشالّدوستريّ)ّ(Seignelay(سينيولي ّلوّأن  ّمتمنيا ّالحملةّوّذهّ( ّه
 
ّالأخيرتّلهكل 26ّذا اّ. أم 

 "ّكتابّمحمدّبنّميمونّالجزائريّصاحب
ّ
فقدّذكرّأنّعددّالقتلىّمنّالجزائريينّإثرّّ،حفة المرضية "الت

ّ.27امائةّجزائريالمدينةّفيّهذهّالحملةّهوّأربعّقنبلة

 :1684سنة   )tourvilleدوتورفيل ) معاهدة-4

حقق ولمّتستسلمّالجزائرّلاّعسكرياّولاّّ،الجزائرّإلىّماّكانتّتهدفّإليهّالفرنس يّضدّقصفّلمّي 

تيسياسياّبلّزادتّالمقاومةّ
 
فأصبحتّّ،كاليفالتّ المدينةّمهماّكانتّّقصففيّمجابهةّّالاستمرارتحلتّبهاّإلىّّال

تيفيّالحربّّالاستمرارفرنساّبينّخيارين،ّسواءّ
 
ّقدّتنجرّعنهاّالكثيرّمنّالآثارّّال ةّفيّالجانبّخاصّ لبيةّالس 

تيجاريّلاّسيماّالمناطقّالجنوبيةّمنّفرنساّالتّ 
 
كانتّتعانيّمنّجفاف،ّحيثّكانتّبحاجةّشديدةّلحبوبّّال

ّ ّعلىّتجارتها ّإلىّجانبّخوفّفرنسا ّخاصّ الجزائر،
 
ّسنةّةّبعدّأنّوق ّوهولندا ّمعّإنجلترا عتّالجزائرّصلحا

اّّ.1681 ّالخيارّأم 
 
ّفهوّخيارّّ،انيالث لحّمنّجديدّلتحصلّعلىّماّلمّتستطيعّأنّتصلّإليهّالصّ لمّوإبرامّالس 

ةب ّّقو  ّّ.28لاحالس 

ّالفرنسيونّالخيارّّاختار
 
ّوالذيّانيّالث كماّيعودّسببّهذاّالخيارّّجارةّالفرنسية.التّ فيّمصلحةّّصب 

ّإلىّالعاملّ وهذاّماّسبقناّذكرهّلضمان1684ّّياس ي،ّحيثّكانتّتستعدّفرنساّللهجومّعلىّجنوةّسنةّالس 

بحرّمنّطولونّفيّأالذيّّإلىّالجزائربإرسالّضابطّالبحريةّدوّتورفيلّّابعّعشرالرّ حيادّالجزائر،ّفقامّلويسّ

ّ ّمارسّلإنهاء ّشهر ّأواخر
 
ّالن ّالإيالة.ّباتفاقيةراع ّالجزائرّمع ّإلى ّّوصل ّمتعهد2ّّبتاريخ ّاستقبله ّإذ أفريل،

ّالباستيونّديسو،ّوعندّعلمهمّبوصولهّأرسلّ امّدوّتورفيلّياسّفيّاليومّالموالي،ّفقالرّ عشرّمنّيوانّإليهّالد 

ّبإطلاقّسبع ّطلّبتحيتهم ّإلى ّبدوره ّوأرسل ّفسأايّضالد ّقاتّمدفعية، ّعنّشروطّالملكّلعقدّابطين، لهم
تيّالاتفاقيةلح،ّفتمّوضعّبنودّهذهّالصّ 

 
المائةّسنة،ّكماّّباتفاقيةوعرفتّّ،دامتّمدةّمناقشتهاّستةّأيامّال

ّ ّالد ّقام ّلفرساي ّجزائريين ّمبعوثين ّبإرسال Versaillesّ(يوان ّلتأكيد ّالت( ّبهاالد ّرام ّهذهّتضم ّّ.29اي نت

ّّ،30بندا29ّالمعاهدةّ ّدّضوابطّالعلاقةّبينّالجزائرّوفرنساّفيّالجانبّالعسكريّوفيماّحد  الأسرىّمنّّيخص 

ّ
 
ّبلوماس ي.الد ّرفينّوالجانبّالط

 :31العسكري  الجانب-1  

ّالأعمالّالعدائيةّفيّالبحرّوالبرّبينّّكل ّإيقافّ ّفنّالفرنسيةّوالجزائرية،ّوعندماّتلتقيّالس  ّفنّالمجهزةالس 

ّمنّأيّميناءّآخرّمنّالإيالةّبّللحربّسواءّكانتّخرجتّمنّميناءّالجزائرّأو دةّبجوازاتّفنّالفرنسيةّالمزوّ الس 

ّستتركّلهذهّالأخيرةّ ّالتّ ّحق  ّنقلّدونّعرقلةّومساعدتهاّعندّالحاجة،ّكماّيرسلّإليها
 
قاربّالذيّيحملّّإلا
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ّ ّإليها ّيدخل ّولا ّوطاقم، ّضابطين
 
ّإلا ّهذين

 
ّلتفتيشهالش ّخصين ّوسيتم ّا، ّتنفيذ ّمع ّنفسّالإجراء فنّالس 

تيالجزائريةّ
 
ّتستقبلّّال ّكما ّتزودّبجوازاتّمنّالقنصلّالفرنس ي،

 
ّّكلا وّالحربيةّفيّموانئّأجاريةّالتّ فنّالس 

ّماّتحتاجهّبّكل ّتوفيرّلهاّّالبلدين،ّحيثّيتم ّ ّعرّالجاريّفيّالس  سفينةّتجاريةّفرنسيةّّوق،ّوإذاّهوجمتّأي ّالس 

موانئّالإيالةّأنّتدافعّعنهاّوتحميهاّمنّمدافعّالحصون،ّكماّتتعهدّفرنساّبنفسّالمعاملةّفيتعينّعلىّأحدّ

ّ
 
ّّبشرطّأنّلا ّتقوم ّالس  ّالجزائرية ّمراكبّّبالاستيلاءفنّالحربية ّمنّأعلى ّمسافةّعشرّفراسخ ّعلى عدائها

ّ
 
ّّكل ّواطئّالفرنسية،ّويتمّمساعدةّالش تيفنّالفرنسيةّالس 

 
الجزائرّسواءّبسبّسوءّىّشواطئّإلّجأتالتّال

يحوالّالالّأ ّوّإتاواتّعلىّأّاوّنتيجةّمطاردتهاّمنّطرفّسفنّمعادية،ّولنّتفرضّرسومأةّجو  تيلعّالس 
 
ّتماّزلّال

ّإلىّالبرّ
 
ّإذاّبيعتّفيّموانئّالإيالة،ّكماّلنّتمنحّمساعدةّإلا تيفنّالمغربيةّللس 

 
هيّفيّحالةّحربّمعّفرنساّّال

ّولنّتسمحّلأيّطرفّبتجهيرّ ّفنّفيّموانئّالجزائرّلمهاجمةّفرنسا،ّإذاّقامتّالس  تيفنّالجزائريةّالس 
 
تجوبّّال

حمولتها،ّونفسّالإجراءّّكل ّعلىّسفنّفرنسيةّفستردّهذهّالأخيرةّبّبالاستيلاءّالاتفاقيةالبحرّفيّوقتّإبرامّ

ّيتبعّإذاّحدثّالعكس.

 :32الأسرى  قضية-2

ّّتم ّي ّالفرنسيةّّكل ّاسترجاع ّالأجفان ّفي ّالأوجاق ّوأفراد ّالجزائر ّفي ّأرقاء ّأصبحوا ّالذين الفرنسيين

تي)كمجذفين(ّحسبّالقوائمّ
 
الأسرىّعلىّّهؤلاءتبادلها،ّويتعهدّديسوّمتعهدّالباستيونّباستقدامّّتم ّيّال

أسرهمّّتم ّالفرنسيينّالذينّّكل ّإطلاقّّتم ّيوانّبردّالأسرىّفيّنفسّالوقت،ّكماّيالد ّمراكبّمخصوصةّويقومّ

1681ّأكتوبرّعام18ّّعاياّالذينّأسرواّمنذّالرّ إلىّالجزائر،ّكماّيطلقّسراحّّواقتيدوامنّطرفّأعداءّفرنساّ

وهذاّبعدّزيارةّدوتورفيلّلسجونّالإيالةّالذيّيتواجدّبهاّالفرنسيونّبدونّدفعّفدية،1670ّّوشهرّفبرايرّ

اّ ّكماّاتفقّّاتفقّعلىّشرائهمّبدفعّثلاثمائةّليفر،فقد1670ّّأسرهمّقبلّّتم ّالذينّأم 
 
عّأسرّرفانّعلىّمنالط

ّمنّعلىّمتنّسفنهمّأوّعلىّمتنّسفنّأجنبية.ّّرعاياّالجزائرّوفرنساّسواء

 :33بلوماس يالدّ الجانب  -3

جارّالفرنسيين،ّكماّيسمحّلهّالتّ قنصلّفيّالجزائرّلمساعدةّّاعتمادفيّّالاستمرارفرنساّّرّلإمبراطوّيمكنّ

ّالقيامّبشعائرّ الجزائريونّبنفسّالمعاملةّإذاّماّوفدواّإلىّّويحظىالمسيحيين،ّّكل ّينّالمسيحيّفيّمنرلهّهوّوّالد 

ّيرّالقنصلّبتم ّفرنسا،ّكماّي ّّحق  ّلاحياتّللفصلّفيّالصّ بقّمقارنةّبغيرهّمنّالقناصلّوّالس 
 
تيراعاتّالن

 
تنشبّّال

ّبينّالفرنسيين،ّوي ّمترجمّوسمسارّلهّكاملّالحريةّفيّزيارةّّاختيارلهّّحق  اسيةّفيّالميناءّوالعودة،ّالرّ فنّالس 

ّي ّالجزائريين ّوأحد ّبينّفرنس ي ّحدثّنزاع ّّتم ّوإذا ّالباشا ّيحينه ّمستوىّمجلسّقضائي ّعلى ايّالد ّفصله

ّوّ ّقائدّالميناءّفيّالمكانّالذيّحدثّفيهّّيوانّأوالد 
 
جارّالتّ رنس يّتسديدّديونّراع،ّولاّيفرضّعلىّالقنصلّالفالن

تطبيقّنفسّالإجراءّّتم ّأمتعةّأيّرعيةّفرنس يّتوفيّفيّالجزائرّللقنصل،ّكماّيّكل ّّوتردّ ماّلمّيتعهدّبذلكّكتابة،ّ
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ّيّفرنس يّقامّبضربّأحدّمنّالجزائريينّأللجزائريينّفيّفرنسا،ّولاّيعاقبّ
 
القنصلّليدافعّّاستدعاءبعدّإلا

بتحيةّأيّسفينةّفرنسيةّبإطلاقّعددّمنّقذائفّالمدفعّتناسبّرتبةّقائدّعنه،ّتقومّحصونّوقلاعّالجزائرّ

ّ ّونفسّّدّمنّهذهّالأخيرةّبنفسّعددّالقذائف.الرّ فينةّويكونّالس 
 

ّقتّالتراعىّإذاّيّ ّ،يءالش  فنّفيّعرضّالس 
ّجارّالفرنسيينّالتّ تّالمعاهدةّعلىّأحقيةّالبحر.ّنصّ 

 
يتعرضواّجوءّإلىّأيّمكانّمنّأرضّالجزائرّبدونّأنّالل

 ّللإيقافّلمدةّشهر.

 الخاتمة

ّبإبرامّمعاهدةّسلمّبينّّالحملتينّعلىّالجزائرّانتهت
 
تيعرفتّبمعاهدةّدوتورفيل1684ّّرفينّسنةالط

 
ّال

ّالجانبّ ّفي ّالفرنسيين ّعلى ّمنطقها ّالجزائر ّحيثّفرضت ّوفرنسا، ّالجزائر ّبين ّالعلاقات ضبطتّطبيعة
ّتّالمقاومةّالعسكري،ّحيثّأدّ 

 
تيرسةّالش

 
ثّبهاّالجزائريونّإلىّهزيمةّدوكينّوعودتهّإلىّطولونّدونّتشبّ ّال

تيغمّمنّالخسائرّالماديةّوالبشريةّالرّ ابعّعشرّبالرّ تحقيقّأهدافّلويسّ
 
ّتكبدهاّالجزائريونّّال ّأن 

 
العبرةّفيّّإلا

ّالحروبّبتحقيقّالّأ
 
ّوبهدافّالمسط ّالفرنسيون، ّلمّيحققه ّما ّالمالرّ رةّوهذا ّعاهدةّغمّمنّإبرامّهذه ّأن 

 
ّإلا

ّأبانوّالفرنسيي ّمرّ ّان ّنواياهم ّعن ّأخرى ّّالاستعماريةة ّبشن  ّسنوات ّدوستريّّبعد ّحملة ّوهي ّأخرى حملة

(Destré)ّّ1688سنة.ّّ

ّ
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